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106446 ‐ تدعو عليه بزيادة الضلال

السؤال

هناك إنسان آذان كثيرا ف حيات ، وأخذ أموال...بفضل من اله ابتعدت عنه ، لن دائما أدعو عليه ، وأحتسب ذلك عند اله

. سؤال هو أن لا أرجو له التوبة ، وأدعو اله أن يزيده ضلالا...فهل هذا حرام ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

للمظلوم عند اله تعال شأن عظيم ؛ لأن اله عز وجل يره من الإنسان البرياء والتجبر والطغيان ، ويحب منه التذلل إليه

وإل عباده ، فهو سبحانه مع المستضعفين ومع المقهورين ، وسينتصر للمظلومين من الظالمين .

ولذلك فقد رخص سبحانه للمظلوم أن يدعو عل ظالمه ، لينتصف منه ف الدنيا قبل الآخرة ، فيشف شيئا من غيظه ،

ويستعجل بعضا من حقه .

قال اله تعال : (  يحب اله الْجهر بِالسوء من الْقَولِ الا من ظُلم وكانَ اله سميعا عليما ) النساء/148 .

قال ابن كثير ف "التفسير" (1/572) :

ا ، فإنّه قد أرخص له أن يدعو علون مظلومأحدٍ ، إلا أن ي ه أن يدعو أحدٌ علالآية : يقول : لا يحب ال قال ابن عباسٍ ف "

. له " انته وإن صبر فهو خير ، ( مظُل نم ا ) : من ظلمه ، وذلك قوله

وف موقعنا مجموعة من الأدلة عل هذه المسألة ، يمن مراجعتها ف جواب السؤال رقم : (71152)

ثانيا :

وف السنة بيان للصيغة الت يفضل أن يدعو بها عل الظالم :

فعن جابرٍ رض اله عنه قال : كان رسول اله صل اله عليه وسلم يقول :

( الَّلهم اصلح ل سمع وبصرِي ، واجعلْهما الوارِثَين منّ ، وانصرن علَ من ظَلَمن ، وارِن منْه ثَارِي ) .

رواه البخاري ف الأدب المفرد (1/226) ، وحسنه ابن حجر ف "نتائج الأفار" (3/87) ، وصححه الألبان ف صحيح الأدب

المفرد .

وعن ابن عمر رض اله عنهما : أنّ النب صل اله عليه وسلم قلّما كان يقوم من مجلسٍ حتّ يدْعو بهؤلاء الدّعوات لأصحابه

: ( الّلهم اقْسم لَنَا من خَشْيتكَ ما تَحول بِه بينَنَا وبين معصيتكَ . . . واجعل ثَارنَا علَ من ظَلَمنَا وانصرنَا علَ من عادانَا . .)

رواه الترمذي (3502) وقال : حسن غريب ، وحسنه الألبان ف صحيح الترمذي .
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ثالثا :

أما الدعاء عل الظالم بالضلال وعدم الهداية ، فهذا لا يجوز ، ولا ينبغ أن يصدر هذا الدعاء من المسلم مهما كان الظلم الذي

تعرض له ، وذلك لأوجه عدة :

1- ف الدعاء بزيادة الضلال والغواية طلب لاستمرار الفر أو الظلم أو المعصية ، والواجب عل المسلم كره المعصية

والسع ف تطهير الأرض منها ، وليس ف زيادتها واستمرارها .

( جِلتَعسي ا لَمم محر ةيعقَط وا ثْمدْعُ بِاي ا لَمدِ مبلْعل ابتَجسي الزي  ) : قَال نَّها لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ عريره ِبا نع

إل آخر الحديث . رواه مسلم (2735)

2- وهو من الاعتداء ف الدعاء الذي جاء ذمه ف التاب والسنة الصحيحة .

يقول اله تعال : ( ادعوا ربم تَضرعا وخُفْيةً انَّه  يحب الْمعتَدِين ) الأعراف/55

قال بعض السلف ف معن " المعتدين " :

" هم الذي يدعون عل المؤمنين فيما لا يحل ، فيقولون : اللَّهم اخزِهم ، اللَّهم الْعنْهم " انته . "تفسير البغوي" (3/237)

وقال سعيد بن جبير : " لا تدعوا عل المؤمن والمؤمنة بالشَّرِ : اللَّهم اخْزِه والْعنه ونحو ذلك ، فإنَّ ذلك عدوان " انته . "الدر

المنثور" (3/475).

وقال الحسن البصري :

( قد أرخص له أن يدعو عل من ظلمه ، من غير أن يعتدي عليه ) انته . "تفسير ابن كثير" (1/572) .

يقول ابن تيمية ف "مجموع الفتاوى" (15/22) :

" وعل هذا فالاعتداء ف الدعاء : تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة عل المحرمات ، وتارة يسأل ما لا يفعله اله ،

. ه ولا يحب سائله " انتهيوم القيامة ... ونحو ذلك مما سؤاله اعتداء لا يحبه ال مثل أن يسأل تخليده إل

وانظري جواب السؤال رقم (41017)

3- وف هذا الدعاء تحجير لرحمة اله ، وتضييق لسعة عفوه ومغفرته ، فهو سبحانه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ، ويرحم

من يشاء ويعذب من يشاء ، وقد زجر النب صل اله عليه وسلم ذلك الأعراب الذي دعا بما يشبهه ، كما جاء عن أب هريرة

نمحار ماللَّه : ةَالص ف وهو ِابرعا فَقَال ، هعنَا مقُمو ةَص ف لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَام ) : ه عنه قَالال رض

‐ هةَ المحرِيدُ را . ‐ يعاسو ترجلَقَدْ ح : ِابرعْل قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لَّما سدًا ، فَلَمحنَا اعم محتَر دًا ، ومحمو

) رواه البخاري (6010)

4- وقد نه اله تعال نبيه عن نحو هذه الأدعية الت تتعلق بغواية الفار وزيادة ضلالهم وعذابهم :

فعن ابن عمر رض اله عنهما انَّه سمع رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم اذَا رفَع راسه من الركوع من الركعة اخرة من الْفَجرِ

يقُول : اللَّهم الْعن فُلانًا وفُلانًا وفُلانًا ، بعدَ ما يقُول سمع اله لمن حمدَه ربنَا ولَكَ الْحمدُ .

فَانْزل اله : ( لَيس لَكَ من الامرِ شَء ) الَ قَوله ( فَانَّهم ظَالمونَ ) رواه البخاري (4069)

فالحاصل من هذه الأدلة أن الدعاء عل الظالم بما فيه زيادته ف الغ والضلال والمعصية لا يجوز ، والأصل هو الدعاء
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بالهداية لجميع الناس ، أو ترك أمرهم وشأنهم إل اله عز وجل .

قال النووي ف "الأذكار" (ص/359) :

" لو دعا مسلم عل مسلم فقال : اللهم اسلبه الإيمان ؛ عص بذلك . وهل يفر الداع بمجرد هذا الدعاء ؟ فيه وجهان

لأصحابنا ، حاهما القاض حسين من أئمة أصحابنا ف الفتوى ، أصحهما : لا يفر . وقد يحتج لهذا بقول اله تعال إخباراً

عن موس عليه السلام : ( ربنَا اطْمس علَ اموالهِم واشْدُد علَ قُلُوبِهِم فَلا يومنُوا ) الآية . وف هذا الاستدلال نظر وإن قلنا إن

. شرع من قبلنا شرع لنا ” انته

: ويقول الإمام القراف

" الدعاء عل الظالم له أحوال :

إما بعزله لزوال ظلمه فقط ، وهذا حسن .

وثانيها : بذهاب أولاده وهلاك أهله ونحوهم ممن له تعلق به ، ولم يحصل منه جناية عليه ، وهذا ينه عنه لأذيته من لم يمن عليه

.

وثالثها : الدعاء بالوقوع ف معصية : كابتلائه بالشرب أو الغيبة أو القذف ، فينه عنه أيضا ؛ لأن إرادة المعصية للغير معصية

.

نفَم ) : ا ، لقوله تعالعقوبته ، فهذا لا يتجه أيض جسمه أعظم مما يستحقه ف ورابعها : الدعاء عليه بحصول مؤلماتٍ ف

. (1/470) "نقلا عن "الفواكه الدوان البقرة/194 " انته ( ملَيتَدَى عا اعم ثْلبِم هلَيتَدُوا عفَاع ملَيتَدَى عاع

ثالثا :

قد يشتبه عل بعض الناس دليلان ، ف ظاهرهما الدلالة عل جواز الدعاء عل الظالم بالإثم والمعصية .

قَالفرعون وقومه وفيه : ( و عليه السلام دعاءه عل ه عز وجل عن موساية الح ريم ، وذلك فأحدهما : من القرآن ال

َلع اشْدُدو هِمالوما َلع سنَا اطْمبكَ ربِيلس نلُّوا عضينَا لبا رالدُّنْي اةيالْح ف اومازِينَةً و هَمنَ ووعرف تتَينَّكَ انَا ابر وسم

قُلُوبِهِم فََ يومنُوا حتَّ يرۇا الْعذَاب اليم ) يونس/88

فالجواب عن هذا بأن يقال إن دعاء موس جاء بعد علمه بوح من اله تعال أن قوم فرعون لا يؤمنون ، ولو جاءتهم كل آية

ومعجزة ، وليس فيه الدعاء مطلقا عل كل كافر أو ظالم بطمس القلب واليأس من الإيمان والتوبة .

يقول ابن كثير ف "تفسير القرآن العظيم" (4/290) :

وهذه الدعوة كانت من موس ( يمالأل ذَابۇا الْعري َّتنُوا حموفَلا ي ) ، قال ابن عباس : أي اطبع عليها ( قُلُوبِهِم َلع اشْدُدو ) "

عليه السلام غضبا له ولدينه عل فرعون وملئه الذين تبين له أنه لا خير فيهم ، ولا يجء منهم شء ، كما دعا نوح عليه السلام

. انته " ( افَّارا كلا فَاجِردُوا اللا يكَ وادبلُّوا عضي مهنْ تَذَرنَّكَ اا ااريد رِينافْال نضِ مالأر َلع لا تَذَر ِبر ) : فقال

ويقول القرطب ف "الجامع لأحام القرآن" (8/375) :

" وقد استشل بعض الناس هذه الآية فقال : كيف دعا عليهم ، وحم الرسل استدعاء إيمان قومهم ؟

فالجواب : أنه لا يجوز أن يدعو نب عل قومه إلا بإذن من اله ، وإعلام أنه ليس فيهم من يؤمن ولا يخرج من أصلابهم من
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يؤمن ، دليله قوله لنوح عليه السلام : ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) وعند ذلك قال : ( رب لا تذر عل الأرض من

. افرين ديارا ) " انتهال

: (1/470) "الفواكه الدوان" ويقول الشيخ أحمد النفراوي ف

" اختلف ف جواز الدعاء عل المسلم العاص بسوء الخاتمة .

َلع سنَا اطْمبايةً عنه : ( رح فرعون بقوله تعال عل بعض شيوخنا بالجواز ، محتجا بدعاء موس أفت : قال ابن ناج

اموالهِم واشْدُد علَ قُلُوبِهِم ) يونس/88

والصواب عندي أنه لا يجوز ، وليس ف الآية ما يدل عل الجواز ؛ لأنه فرق بين الافر المأيوس من إيمانه كفرعون ، وبين

. أو بعد عذابٍ " انته المقطوع له بالجنة إما ابتداء المؤمن العاص

عمر ، وقيام ذلك الرجل ف وقاص إل وفة سعد بن أباية أهل القصة ش ه عنه ، فال حديث جابر بن سمرة رض : الثان

المسجد واتهامه لسعد بتهم عدة قال :

هِضرعو ، هفَقْر لطاو ، هرمع لطةً فَاعمسو اءرِي ا قَاماذِبذَا كدُكَ هبانَ عنْ كا مثٍ : اللَّهنَّ بِثَلاوعلأد هالا ومدٌ : اعس قَال )

. تَنبِالْف

وكانَ بعدُ اذَا سئل يقُول : شَيخٌ كبِير مفْتُونٌ اصابتْن دعوةُ سعدٍ .

( نهزغْمقِ يالطُّر ارِي فولْجل ضرتَعلَي نَّهارِ ، وبْال نم هنَييع َلع اهاجِبقَطَ حدُ قَدْ سعب تُهيانَا ركِ : فَالدُ الْمبع قَال

رواه البخاري (755)

فظن بعض الناس أن سعدا دعا عليه بالمعصية والإثم ، ولن الصواب أنه دعا عليه بتعرضه للفتن والبلايا والمحن ف الدين

والدنيا – كما قال : " وعرضه بالفتن " ‐ والفتنة لا تعن المعصية ، ولنها تعن الشدة الت قد توقع ف المعصية إن لم يصبر

عليها ، وهذا ما حصل.

يقول الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري" (2/241) :

" وفيه جواز الدعاء عل الظالم المعين بما يستلزم النقص ف دينه ، وليس هو من طلب وقوع المعصية ، ولن من حيث إنه

. اية الظالم وعقوبته " انتهن يؤدي إل

ثالثاً :

خير من ذلك كله : العفو ، وترك أمر الظالم له سبحانه وتعال يوم القيامة ، وذلك أنّ من عفا عن حقّه ف الدنيا ، أخذه وافرا

ف الآخرة ، وأراح قلبه من شوائب الحقد والغيظ .

قال صل اله عليه وسلم : ( يا عقبةَ بن عامر : صل من قَطَعكَ ، واعط من حرمكَ ، واعف عمن ظَلَمكَ ) رواه أحمد (4/158)

وصححه الألبان ف "السلسلة الصحيحة"(891) .

وف الختام : نسأل اله تعال بأسمائه الحسن وصفاته العل أن يرزقك الزوج الصالح ، ويسعدك بالأسرة الطيبة ، ويفتح عليك

من بركاته ، ويرزقك خيري الدنيا والآخرة .

وانظري جواب السؤال رقم (71152)
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واله أعلم .


